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ولةِ إلى القبضِ عليها المفاوضات الأميركية - الإيرانية وانعكاسها على لبنان»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
خالد العزي

عُقــدت الأســبوع الفائــت الجولــة الخامســة مــن المفاوضــات الأميركية 
- الإيرانيــة، ووصَفتهــا التقاريــر بأنهــا مــن أهــم الجــولات، نظــراً لأنهــا 

تطرقــت بشــكل جــدي إلــى مناقشــة الملــف النــووي الإيرانــي.

ــن  ــة بي ــلبية المتبادل ــة والس ــات الناري ــن التصريح ــم م ــى الرغ وعل
القيــادة الإيرانيــة والإدارة الأميركيــة، فــإن الطرفيــن يســعيان للوصــول 
إلــى تســوية مناســبة لهــذا الملــف المعقّــد، مــا يشــير إلــى وجــود نيّــة 

ــي. ــة للحــل، خاصــة مــن الجانــب الإيران حقيقي

وفــي هــذا الســياق، صــرح المرشــد الأعلــى الإيرانــي، علــي خامنئــي، 
بأنــه »لا يعتقــد« أن المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة بشــأن 
البرنامــج النــووي ســتفُضي إلــى نتيجــة، واصفًــا تصريحــات الأميركييــن 

ــدة«. ــا »وقاحــة زائ ــب« بأنه ــران بالتخصي ــن يســمحوا لإي بأنهــم »ل

مــن جهتهــا، لا تــزال الولايــات المتحــدة مصــرَّة علــى مطلبهــا بوقــف 
إيــران لتخصيــب اليورانيــوم، الــذي تعتبــره خطــوة محتملــة نحــو صنع 
قنابــل نوويــة. ويأتــي هــذا الإصــرار بعــد انتهــاء الجولــة الرابعــة مــن 
المحادثــات، التــي عُقــدت فــي ســلطنة عُمــان خــال الأســبوع الأول 

مــن شــهر أيــار الماضــي.

ــنطن  ــى أن واش ــن إل ــن الإيرانيي ــض المحللي ــير بع ــك، يش ــم ذل ورغ
ــي،  ــووي الإيران ــا بخصــوص المشــروع الن ة مطالبه ــن حــدَّ ــت م خفّف
خصوصًــا بعــد زيــارة الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، إلــى منطقــة 

ــج. الخلي

الجولة الخامسة: مفتاح التفاوض القادم

المرحلــة المقبلــة مــن المفاوضــات الأميركيــة - الإيرانيــة ســتتركز علــى 
ــي  ــب، ف ــوم المنضَّ ــب اليوراني ــة بتخصي ــة المتعلق ــل الدقيق التفاصي
ــعى  ــي. وتس ــووي الإيران ــف الن ــار المل ــمة لمس ــر حاس ــوة تعتب خط
إيــران، بحســب مصــادر مطلعــة، إلــى توســيع دائــرة المشــاركة الدولية 
فــي عمليــة التخصيــب، مــن خــال إنشــاء وكالــة نوويــة مشــتركة تضم: 
ــة  ــة العربي ــدة، المملك ــة المتح ــارات العربي ــدة، الإم ــات المتح الولاي
الســعودية، بقيــادة مشــتركة مــع إيــران، وتحــت إشــراف الوكالــة 
ــل  ــوم داخ ــب اليوراني ــا تخصي ــري فيه ــة يج ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــووي  ــح المشــروع الن ــة، لأغــراض ســلمية، مــا يمن المفاعــات الإيراني

ــة. ــة الدولي ــا مــن الشــرعية والقانوني الإيرانــي طابعً

ــلحّ  ــف التس ــاق مل ــران إغ ــاول طه ــوة، تح ــذه الخط ــال ه ــن خ م
النــووي، الــذي لا يــزال يشــكل مصــدَر قلــق كبيــر للولايــات المتحــدة، 

ــي. ــج العرب ــدى إســرائيل ودول الخلي ــة ل ــر مخــاوف جدّي ويثُي

وفــي هــذا الإطــار، جــاءت زيــارات وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، عبــاس 
عرقجــي، إلــى الســعودية والإمــارات وقطــر، كمحاولــة لطــرح مبــادرات 
ــلمي  ــع الس ــأن الطاب ــج بش ــة دول الخلي ــى طمأن ــدف إل ــدة ته جدي
للمشــروع النــووي الإيرانــي، وكذلــك لتعزيــز دور هــذه الدول كوســطاء 
إيجابييــن، نظــراً لعلاقاتهــم القويــة مــع إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد 

ترامــب.

تعقيدات التفاوض وتحديدًا بعد الحرب الأوكرانية

فــي الوقــت نفســه تحــاول إيــران فتــح بــاب التفــاوض مــع دول 
ــذي حصــل بينهمــا لإشــراكها فــي  ــي بعــد الابتعــاد ال الاتحــاد الأوروب
عمليــة الوســاطة وخاصــة بــأن العلاقــات بيــن إيــران والاتحــاد الأوروبي 

ــة. ــدًا بعــد الحــرب الأوكراني ــدات عــدّة وتحدي تعرضّــت لتعقي

ــن  ــاوض الســابق بي ــي التف ــزاً ف ــا دوراً مميّ ــة كان له ــدول الأوروبي فال
إيــران والولايــات المتحــدة لأن إيــران تريــد أن تحافــظ علــى العلاقــات 
مــع أوروبــا مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا وكــي لا تكــون فريســة 
ســهلة بفــم الأميركــي دون ضمــانٍ مــن الحلفــاء الأوروبييــن والعــرب 
ــط  ــك تنش ــة. لذل ــا الحماي ــون له ن ــاطة ويؤمِّ ــون الوس ــن يضمن الذي

ــا والشــرق الاوســط. ــة فــي أوروب الدبلوماســية الإيراني

شروط واشنطن المطلوب تنفيذها من طهران 

ــة –  رغــم انعقــاد خمــس جــولات ســابقة إلّ أن المفاوضــات الأميركي
الإيرانيــة مــا تــزال تتخــذ طابعًــا حــذراً، وتُــدار فــي الغالــب بطريقــة 
غيــر مباشــرة، فــي محاولــة متبادَلــة لوضــع أســس تفاهــم مســتقبلَي، 
ــى  ــر عل ــدة تصُ ــات المتح ــن. فالولاي ــن الطرفي ــة بي ــاب الثق ــم غي رغ
ــد  ــأة التهدي ــت وط ــات تح ــة المفاوض ــى طاول ــران إل ــس إي أن تجَْلِ
العســكري، والعقوبــات القصــوى، واســتعراض القــوة مــن خــال 

ــة  ــد الأميركي ــي القواع الحشــود العســكرية واللوجســتية المنتشــرة ف
ــران. ــة بإي المحيط

هــذه الضغــوط دفعــت المفــاوض الإيرانــي إلــى الانخراط فــي العملية 
التفاوضيــة، لكــن مــن منطلــق البحــث فــي الشــروط الأميركيــة. وكانت 
إدارة ترامــب قــد أعلنــت شــروطها بشــكل صريــح، عبــر رســالة وُجّهــت 
نــت مهلــة زمنيــة محــدّدة  مباشــرة إلــى المرشــد الأعلــى الإيرانــي، تضمَّ
لتلبيــة أربعــة مطالــب أساســية، تمثــل جوهر السياســة الأميركيــة تجاه 

إيــران فــي تلــك المرحلــة. وجــاءت علــى النحــو التالي:

1 - تفكيــك البرنامــج النــووي الإيرانــي بالكامــل، نظــراً لاعتبــاره تهديــدًا 
جديًّــا ومتناميًــا، خصوصًــا فــي ظــل التقاريــر الاســتخبارية التــي تشــير 
ــة  ــن اســتكمال عملي ــى م ــاب قوســين أو أدن ــت ق ــران بات ــى أن إي إل
تخصيــب اليورانيــوم بنســبة عاليــة. وهــو مــا اعتبرتــه الإدارة الأميركيــة 

ــراً علــى نوايــا تتجــاوز الأهــداف الســلمية المُعلنــة. مؤشِّ

وطالبــت واشــنطن بــأن تخضــع المنشــآت النوويــة الإيرانيــة لتفتيــش 
مباشــر مــن قبــل خبــراء أميركييــن، وليــس فقــط عبــر الوكالــة الدوليــة 
ــي التصريحــات  ــة ف ــة الكامل ــدم الثق ــا يعكــس ع ــة، م ــة الذري للطاق
الإيرانيــة بشــأن ســلمية البرنامــج. وأشــارت الرســالة الأميركيــة إلــى أنــه 
ــووي ســلمي، فعليهــا  ــر مشــروع ن ــران جــادة فــي تطوي إذا كانــت إي
ــات المتحــدة  ــم يمكــن للولاي ــن ث ــي، وم ــج الحال ــك البرنام أولً تفكي
أن تدعــم، وبشــكل علنــي، مشــروعًا مخصّصًــا لإنتــاج الطاقــة النوويــة 

للأغــراض المدنيــة، وتحــت رقابــة دوليــة شــفافة.

2 - الصواريــخ الباليســتية والمســيَّرات التــي باتــت تشــكل خطــراً علــى 
الأمــن القومــي الأوروبــي مــن خــال دعــم روســيا بهــذا الســاح الــذي 
يقصــف فيــه مــدن فــي أوكرانيــا، وأيضًــا بــات الخطــر أعمــق مــن خلال 
ــران إســرائيل مــن خــال  ــه اي ــدد ب ــذي ته اســتخدام هــذا الســاح ال
ضرباتهــا الموجهــة نحــو هــذا الكيــان مؤخــرا، وكذلــك تزويدهــا للأذرع 
ــث يمكــن أخــذ  ــا الخاصــة حي ــذ أجندته ــر بأوامرهــا وتنفّ ــي تأتم الت
ــه دول  د ب نمــوذج الحوثييــن فــي اســتخدام هــذا الســاح التــي تهــدِّ

عــدة فــي المنطقــة ومنهــا إإســرائيل.

3 - البحــث فــي كيفيــة إنهــاء الأذرع الإيرانيــة المتواجــدة فــي الــدول 
العربيــة التــي تتحــرَّك بأوامــر طهــران وفقًــا للمصالــح الإيرانيــة التــي 
تحــاول طهــران اســتخدامها بطريقــة التصعيــد العســكري أثنــاء 
التفــاوض مــع واشــنطن، حيــث باتــت تشــكل حالــة إزعــاج للجميــع، 
ممــا دفــع بالولايــات المتحــدة إلــى مطالبــة إيــران بإنهــاء عمــل هــذه 
الأذرع ورفــع الغطــاء عنهــا، بمــا فيهــا حــزب اللــه الــذي كان يعُتبر رأس 

الحربــة للمحــور.

4 - إنهــاء حالــة التهديــد التــي تقــوم بهــا إيــران ضــد الكيان الإســرائيلي 
ــا  طــوال الفتــرة الســابقة، وقــد باتــت حالــة التهديــد العســكرية حاليًّ
تهــا هــذه الأذرع فــي حربهــا  ضعيفــة بعــد الضربــات التــي تلقَّ
ــدًا  ــت تشــكِّل تهدي ــي كان ــات الت ــى الجبه ــرة ضــد إســرائيل عل الاخي
لإســرائيل،وإنهاء حالــة التهديــد ليــس العســكري فقــط التــي تتعــرضّ 

ــا. ــد الإعلامــي أيضً ــه إإســرائيل وإنمــا التهدي ل

تهذيب سلوك النظام وليس الإطاحة به

وفقًــا لهــذه النقــاط الأربــع تســير المفاوضــات التــي تحــاول إيــران، 

بقدُراتهــا البراغماتيــة، إبعــاد التهديــد الإســرائيلي والالتفــاف عليــه 
ــة  ــة طويل ــدة زمني ــب م ــاط تتطل ــى نق ــة عل ــال الموافق ــن خ م
وصــولً إلــى إبــرام اتفــاق نهائــي كمــا حصــل فــي العــرض الإيرانــي 
ــاق  ــى اتف ــولً ال ــووي وص ــت ن ــاق مؤق ــاز اتف ــى إنج ــل عل بالعم
ــر«  ــي الســخي للـــ »شــيطان الأكب ــرض الإيران ــك الع ــي، وكذل نهائ
باســتثمارات ذات مبالــغ كبيــرة لا تملكهــا إيــران حاليــة وتحديــدًا 
ــة بالاســتثمار  فــي الداخــل الأميركــي والســماح للشــركات الأميركي
ــات والإفــراج عــن الأمــوال  ــل رفــع العقوب ــران مقاب فــي داخــل إي

ــة. ــوك العالمي ــزة فــي البن المحتجَ

تحــاول إيــران اللعــب علــى تعثُّــر الاقتصــاد الأميركــي، كــون ترامــب 
رجــل صفقــات، فهــي تعــرض عليــه الصفقــة الثنائيــة والتــي تحــاول 
مــن خلالهــا التوصــل الــى صفقــة تهــدّئ العاصفــة الأميركيــة فــي 
ــي  ــي او الدول ــل الأميرك ــي الداخ ــل ف ــد تحص ــورات ق ــار تط انتظ

لتعــود وتنســحب مــن المفاوضــات.

ــام  ــرأس أم ــاء ال ــي واضــح وهــي مســتعدة لإحن ــازل الإيران إن التن
العاصفــة الأميركيــة لوشــراء الوقــت وترتيــب المخــارج إن كان 
ــس  ــا تجل ــور مكشــوفة كونه ــت الأم ــث بات بالنســبة للداخــل، حي
مــع الشــيطان الأكبــر ممــا يتناقــض مــع شــعاراتها المرفوعــة ســابقًا، 
ولكنهــا تحــاول أن تبــرّر سياســتها الحاليــة أمــام شــعبها بأنهــا 
ــا تفــاوض مــن  ــر مباشــرة لكــي توهمــه بأنه تفــاوض بطريقــة غي

ــوي. ــع الق موق

الغــزل الإيرانــي لإدارة ترامــب يقــوم علــى أبعــاد الشــبح الإســرائيلي 
ــي  ــس الأميرك ــاع إدارة الرئي ــال إقن ــن خ ــة م ــوء لضرب ــن اللج ع
بجــدوى الضربــة الإســرائيلية والتــي تشــكِّل تهديــدًا مباشــراً لإيــران 
ومفاعلهــا النــووي الــذي مــا يــزال قائمًــا بفضــل حمايــة الولايــات 
المتحــدة التــي لا تؤيــد ضــرب النظــام الإيرانــي بــل تقليــم أظافــره 

وتهذيــب ســلوكه.

مــن هنــا فــإن الولايــات المتحــدة تريــد فرض شــروطها علــى النظام 
ــات يعيشــها هــذا النظــام طــوال  ــي ب ــة الت ــاء الحال ــي وإنه الإيران
ــو  ــع الجيوسياســي والجي ــى الواق ــر عل ــي تؤثِّ ــرة الســابقة والت الفت
اقتصــادي فــي المنطقــة، ممــا يتُيــح للــروس والصينييــن الاســتفادة 
مــن طموحــات النظــام الحالــي وتوظيفهــا فــي خدمــة مصالحهــم 

الخاصــة ونفوذهــم القــادم القائــم علــى التعدديــة القطبيــة.

كبْح الطموح الإيراني وإنهاء الدويلات

ــا  ــي ينتظره ــات الت ــأن المفاوض ــد ب ــى أح ــى عل ــد يخُف ــم يع ل
ــي  ــن ف ــا الوحيدَي ــران بأنهم ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــع بي الجمي
الواجهــة، لكــن فــي الظــلِّ هنــاك روســيا وإســرائيل الــذي لــم يعــد 
ــرف  ــب دور كل ط ــي بحس ــا الحال ــاء دورهم ــد إخف ــتطيع أح يس

ــة. ــة الحالي ــي المعادل ــا ف منهم

ــن  ــاوض بي ــة التف ــي عملي ــا ف ــيا تحــاول لعــب دورًا مهمًّ 1 - روس
ــة الشــروط  ــران بتلبي ــاع إي ــة إقن ــران لجه ــات المتحــدة وإي الولاي
والذهــاب نحــو التفــاوض علــى الحلــول الســلمية التــي مــن خلالهــا 
تســتطيع الحفــاظ علــى نظامهــا وبقــاء نظــام الملالــي حيًّا فــي ظلِّ 
الشــروط الأميركيــة وتحصيــن داخلهــا المفــكَك وإنعــاش اقتصادهــا 
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الــذي يعانــي مــن أزمــات عديــدة نتيجــة الحصــار الأميركــي 
ــى  ــران عل ــإن روســيا تشــجع إي ــي ف ــران، وبالتال ــى إي ــق عل المُطب
ــووي،  ــة المفاوضــات ومناقشــة مشــروعها الن ــى طاول ــوس إل الجل
كــون الأخيــرة تربطهــا علاقــة جيــدة بالنظــام القائــم، وهــي كانــت 
ــي  ــووي والت ــران فــي مشــروعها الن ــدول الداعمــة لإي ــن ال مــن بي
ســاعدتها علــى اســتكماله بعــد ســقوط الشــاه، وأيضًــا كانــت مــن 
ــة  ــد اتفاقي ــل لعق ــي التوصّ ــاهمة ف ــة المس ــدول الخمس ــن ال بي

ــا. ــس أوبام ــرة إدارة الرئي ــي فت ــركا ف ــران وأمي ــن إي ــة بي نووي

ــس  ــي مجل ــو« ف ــض »الفيت ــق النق ــك ح ــة تمل ــيا دول ــون روس وك
الأمــن، وهــي لــن تمــرِّر أي مشــروع دولــي يسُــتخدم بوجــه إيــران 
عبــر الأمــم المتحــدة، لذلــك فإنهــا لا تحبِّــذ شــرطين فــي التعامــل 
ــتطيع  ــا لا تس ــة، لأنه ــة الإيراني ــران الأول: المواجه ــع إي ــي م الدول
ــاح  ــا بالس ه ــا ومدَّ ــا علنً ــى جانبه ــوف إل ــران والوق ــاعدة إي مس
والعتــاد اللوجســتي، كمــا فــي الفتــرات الماضيــة، لأن روســيا 

ــه. ــد علي ــا لا تحُسَ ــة ووضعه ــرب الأوكراني ــي الح ــة ف منخرط

أمــا الشــرط الثانــي هــو أن روســيا لا تريــد دخــول إســرائيل علــى 
ــه  ــوف بوج ــن الوق ــا م ــا ويمنعه ــذي يحُرجه ــة ال ــط المواجه خ
ــي تربــط روســيا وإســرائيل  ــدة الت إســرائيل نتيجــة العلاقــة الوطي
ــع  ــة م ــو المواجه ــاب نح ــرئيلية بالذه ــل إس ــن ردة فع ــا م وخوفً

ــا. ــي دعــم أوكراني روســيا ف

إن التواصــل الإيرانــي الــذي أجــراه وزيــر الخارجيــة عبــاس عرقجــي 
ــات المتحــدة وبعــده يأتــي  مــع روســيا قبــل التفــاوض مــع الولاي
ــح روســية  ــران وإعطــاء نصائ ــي إطــار الدعــم الدبلوماســي لطه ف
ــدًا  ــم جي ــث والمســاعدة فــي التفــاوض لأن روســيا تعل ــا بالتريُّ له
بأنهــا فــي حاجــة لمســاعدة الولايــات المتحــدة فــي الضغــط علــى 
ــة  ــية - الأوكراني ــرب الروس ــاء الح ــن لإنه ــى الأوروبيي ــا وعل أوكراني
ــي  ــة، وه ــى الكلم ــكل معن ــيا ب ــة لروس ــكِل ورط ــت تش ــي بات الت
تســعى إلــى الخــروج منهــا بالحصــول علــى مكاســب لهــذه الحرب.

ــر  2 - أمــا الموقــف الإســرائيلي فــي ظــلِّ حكومــة نتنياهــو فيعتب
ــه  ــت ويجــب التوجّ ــة للوق ــران هــو مضيع ــع إي ــاوض م ــأن التف ب
ســريعًا إلــى تنفيــذ ضربــة عســكرية للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة 
مــن أجــل شــلِّها وإربــاك إيــران وجلبهــا إلــى طاولــة المفاوضــات 
مهزومــة، كمــا حصــل مــع معمــر القذافــي والتــي تعمــل إســرائيل 

علــى الترويــج لتطبيــق الســيناريو الليبــي.

فإســرائيل تــرى أن فرصتهــا اليــوم هــي الأكبــر فــي تحقيــق أهدافهــا 
ــب  ــال تنســيق مباشــر مــع إدارة ترم ــاف إيــران مــن خ وإضع
ودفعهــا نحــو المواجهــة، خاصــة بعــد الضربــات التــي تلقّتهــا إيران 
مؤخّــراً مــن خــال إضعــاف أذرعتهــا )حمــاس والجهــاد وحــزب الله 
ــام  ــقوط نظ ــوري وس ــرس الث ــن والح ــعبي والحوثيي ــد الش والحش
بشــار الأســد(، وفــي الداخــل الإيرانــي مــن خــال توجيــه ضربــات 
ــخصيات  ــة وش ــآت إإيراني ــد ومنش ــى قواع دة إل ــدَّ ــكرية مح عس

ضالعــة بالمشــروع تســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا العامــة.

د بالعصــا الإســرائيلية فــي التفــاوض  لكــن إدارة ترامــب التــي تهــدِّ
ترفــض الانجــرار نحــو المواجهــة العســكرية التــي تريدها إســرائيل 
ــول  ــا الحص ــن خلاله ــل م ــي تأم ــات الت ــو المفاوض ــب نح وتذه
ــارات  ــا بالانتص ــج له ــمَّ التروي ــو ت ــى ل ــة حت ــازلات إيراني ــى تن عل
الإلهيــة، وشــهدنا ذلــك أثنــاء الزيــارة التــي قــام بهــا نتنياهــو إلــى 
ــد  ــم يعَق ــه ل ــى أن ــه حت ــرة لأحلام ــت مُغاي ــي كان ــنطن والت واش
ــال  ــي لا يقُ ــي ك ــس الأميرك ــع الرئي ــترك م ــي مش ــر صحاف مؤتم
بأنــه ورطّ الولايــات المتحــدة بالحــرب، وهــذا يســاعد إيــران علــى 
اســتخدام الموقــف الإســرائيلي ضدّهــا ويصُــوّر علــى أنــه هجمــة 

ــة إســامية؟ علــى دول

ــى راي السياســي المحافــظ ومستشــار  ــوف عل ــك يمكــن الوق لذل
ــه حــان  ــول »بأن ــذي يق ــون ال ــي الســابق جــون بولت ــن القوم الأم
الوقــت لتدميــر البرنامــج النــووي الإيرانــي لأن إيــران تــراوغ 
وتحــاول شــراء الوقــت وهدفهــا الفعلــي هــو الحصــول علــى قنبلــة 
ــران حــول  ــة«. إذن، بالرغــم مــن إطــاق المفاوضــات مــع إي نووي
برنامجهــا النــووي فــإن الأخيــرة لــن تتخلــى عــن أهدافهــا وأفكارهــا 
دة،  ــدت المشــروع لمــدة محــدَّ ــازلات أو جمَّ ــو قدّمــت تن حتــى ل

ــد. ــن تلتقــط أنفاســها ســوف تعــود لإطلاقــه مــن جدي وحي

وهنــا يجــب التوقــف أمــام مــا صــرّح بــه عبــاس عرقجــي، المفاوض 
الإيرانــي ســابقًا، وقبــل عشــر ســنوات، بــأن »البرنامج النــووي ألحق 
ضــرراً هائــاً بإيــران لكــن قولــوا للشــعب بأننــا انتصرنــا«. إذن، إن 
ــى رأس  ــوم عل ــركا، بحســب عرقجــي، وهــو الي ــع أمي ــاق م أي اتف
الديبلوماســية الإيرانيــة ســيكون هزيمــة فعليــة للمشــروع النــووي 

وللحُلــم والطمــوح الإيرانييــن؟

مصير حزب الله ودوره القادم في لبنان

فــي ظــلِّ تعقيــدات الوضــع علــى الســاحة الدوليــة وعــدم قــدرة 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــدة بدوره ــات المتح ــاع الولاي ــى إقن ــران عل إي

ــد  ــران قي ــت أذرع إي ــدة، بات ــة جدي ضمــن معادل
متعلــق  الأذرع  مصيــر  أصبــح  البحــث، حيــث 
ــي أو  ــليم الطوع ــال التس ــن خ ــران م ــر إي بمصي
بالضربــة العســكرية التــي تجعــل مــن الأذرع 
وتحديــدًا حــزب اللــه فــي الحالتيــن في خبــر كان.

 مــن هنــا نــرى الأصــوات التــي ترتفــع فــي لبنــان 
عــن عــدم تســليم الســاح، لأن هذا الســاح له دور 
ــة  ــة والمقاوم ــة المقاوم ــة وبيئ ــة الدول ــي حماي ف
ــا  ــه، م ــتقوم بنزع ــي س ــد الت ــع الي ــد بقط والتهدي
ــا ولا  ــران وحزبه ــع إي ــأزق م ــي م ــة ف يضــع الدول

بــدّ مــن الالتفــات إلــى التالــي:

1 - لبنان في خدمة الأجندة الإيرانية 

تحــاول إيــران اســتخدام لبنــان والمنطقــة كأوراق ضغــط تهــدّد بها 
الإدارة الأميركيــة، وهــي باســتطاعتها تفجيــر الوضــع فــي العديــد 

مــن الــدول العربيــة )ســورية واليمــن والأردن ولبنــان(.

ــة  ــه الدول ــرة بوج ــع النب ــي رف ــد ف ــزب للتصعي ــتخدام الح إن اس
ــل  ــتخدم التهوي ــت تس ــيا بات ــى أن الميليش ــل عل ــو إلّ دلي ــا ه م
ــذي يجــب  ــع الثمــن ال ــة لرف ــدة الإيراني بالســاح لمصلحــة الأجن
ــة  ــات الدولي ــذ الرغب ــاع لتنفي ــه مــن خــال الانصي أن تحصــل علي
ــن  ــزب م ــر الح ــد حش ــة بع ــاح، وخاص ــليم الس ــة بتس المتعلقّ
خــال موقــف رئيــس الجمهوريــة بتنفيــذ مطالبــه وبالتالــي فتــح 
الحــوار حــول حصريــة اســتعمال الســاح بيــد الدولــة، فــي محاولة 
ــا  للتملــص مــن الاتفــاق والالتفــاف علــى التوافــق الداخلــي خوفً

ــي. ــر الداخل مــن التوتي

2 - دور الأذرع في الأجندة الإيرانية 

ــي  ــة الأذرع، فه ــم لجه ــة العال ــي مخاطب ــة ف ــة الإيراني الازدواجي
تعُلــن مــن جهــة بأنهــا تخلّــت عــن الحوثييــن ودفعــت بالفصائــل 
العراقيــة للانخــراط فــي صفــوف الدولــة ومؤسّســاتها الأمنيــة 
ــم نراهــا تدعــم  ــي، ث ــاق الدول ــزام بالاتف ــه الالت ــى حــزب الل وعل

ــه. ــة عن ــع المظلومي ــه وتعمــل لرف حــزب الل

إيــران تحــاول أن تقــول للعالــم بــأن الأذرع لهــا هامــش مــن حريــة 
التحــرُّك، لأنهــا تملــك قرارهــا الخــاص المســتقل، ولا تجبرهــا علــى 
ــن  ــم تعل ــا، ث ــا بالرغــم مــن التنســيق فــي مــا بينه ــذ قراراته تنفي
مــن ناحيــة أخــرى بأنهــا تعمــل علــى تنفيــذ الشــروط الأميركيــة 

وتحــاول فــرض أجــواء إيجابيــة. 

اللبنانــي  الداخــل  إلــى  متناقضــة  رســائل  ترســل  إيــران  إذن، 
ــن  ــذَر م ــرة وح ــي حي ــع ف ــل الجمي ــا يجع ــي مم ــارج الدول والخ
ســلوك إيــران المفضــوح وعــدم الصــدق فــي الحديــث عــن 
ــى اســتعداد  ــا عل ــت دائم ــا كان ــة، ســوى أنه ــا التضليلي مخططاته
للتضحيــة بــأي طــرف مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا الخاصــة 
والعمــل علــى دفــع مشــروعها بالرغــم مــن خدمــة هــذه الأذراع 

ــة. ــا الخارجي أجندته

إن رفــض الســفير الإيرانــي الحضــور إلــى الخارجيــة اللبنانيــة بعــد 
اســتعائه نظــراً لتصريحاتــه المثيــرة المتعلقّــة بإعــان موقــف 
ــمَّ  ــو ت ــى ل ــان، وحت ــي لبن ــزب ف ــاح الح ــن س ــح م ــران الواض إي

ــا، فهــي عندمــا تقــول بــأن علــى الحــزب الاحتفــاظ  التبريــر لاحقً
ــل  ــا تعم ــة بأنه ــارة واضح ــي إش ــليمه ، يعُط ــدم تس ــاحه وع بس
علــى تعكيــر الأجــواء العامــة فــي لبنــان خدمــة لملفهــا النــووي.

3 - فشل المشروع الإيراني في لبنان

بالرغــم مــن الضرَبــات التــي تعــرضَ لهــا المشــروع الإيرانــي فــي 
ــن  ــوع م ــق ن ــي خل ــزال مســتمرة ف ــة، نراهــا لا ت ــان والمنطق لبن
التوتُّــر فــي لبنــان وفــي الداخــل وعلــى الجبهــة الشــرقية المحاذية 
لســورية التــي تحــاول فتــح طــرق وممــراّت لتهريــب الســاح إلــى 
لبنــان وتهريــب الأمــوال لدعــم الحــزب والالتفــاف علــى القــرارات 

والاتفاقيــات الدوليــة والتلاعــب بالبيئــة الحاضنــة لــه.

المحاولــة الإيرانيــة فــي إعــادة هيكلــة الحــزب، عبــر تهريــب 
صواريــخ ومعــدات لوجســتية نحــو الجنــوب اللبنانــي عبــر شــبكات 
عســكرية جديــدة للحــزب، تحــاول مــن خلالهــا الإيحــاء بأنهــا 
تعمــل علــى بنــاء بنُــى تحتيــة جديــدة فــي المنطقــة بالرغــم مــن 
الضربــات العســكرية التــي تعــرَّض لهــا الحــزب خاصــة فــي فتــرة 
ــر  ــي أفقــدت الحــزب الكثي ــن والت ــي الفائتي ــول - تشــرين الثان أيل
مــن العناصــر والســاح والمخــازن. لكــن الواضــح أن الضربــات التــي 
دها إلــى عناصــر ومواقــع الحــزب تشــير إلــى  لمــا زال العــدو يســدِّ
ــال  ــم. وأصبحــت محــاولات الاغتي ــدة للحــزب للترمي ــة جدي محاول
شــبه اليوميــة لعناصــر الحــزب هــي الطريــق الوحيــد للضغــط عليــه 
وعلــى البيئــة متوازيـًـا مــع الضغــط الكبيــر الــذي يتعــرضَ لــه الحزب 

ــا لتســليم مواقعــه وســاحه للجيــش اللبنانــي؟ ــا وخارجيًّ داخليًّ

الخاتمة 

ــط  ــة ضغ دًا كورق ــدَّ ــزب مج ــتخدام الح ــاول اس ــران تح ــزال إي لا ت
مــن أجــل خدمــة مشــروعها، فهــل يمكــن للبنــان إضاعــة الوقــت 
والانتظــار أكثــر فــي ظــلِّ الضغــط الأميركــي علــى الدولــة والمطالبة 
بجدولــة انســحاب حــزب اللــه مــن جنــوب الليطانــي وشــماله؟ هــل 
تأمَــل إيــران بتنــازلات أميركيــة، أم أنهــا تحــاول أن تقُنــع الولايــات 
المتحــدة بإعــادة لعــب دورهــا الــذي فقَدتــه بعــد عمليــة »طوفــان 
الاقصــى« والــذي أدّى إلــى إنهيــار المحــور وفشــل المشــروع 

الإيرانــي فــي المنطقــة وعلــى رأســه تصديــر الثــورة.

حزب الله في ظل المفاوضات الاميركية الايرانية، موقع بلومبرغ

علم ايران الحاضر دومًا، موقع القوات اللبنانية


